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 أثر تغير المعنى بالنقل في اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة وجذرها 
 )دراسة في نماذج من ألفاظ تهامة منطقة الباحة(

 
  مكين بن حوفان بن مكين آل محسن القرن 

  
الفجوة الدلالية بين الكلمة وجذرها، بالتطبيق يتناول هذا البحث أثر تغير المعنى بالنقل المجازي في اتساع    :الملخص  

على نماذج من ألفاظ تهامة منطقة الباحة. ومن أبرز أهداف البحث: بيان أثر تغير معنى الكلمة بالنقل من مجال إلى  
تهامة  آخر في اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة وجذرها، بالتطبيق على أمثلة من واقع الاستعمال في الحياة اليومية في 

منطقة الباحة، وإعادة اللفظ المتغير معناه بسبب النقل المجازي إلى أصله بلطف، مع التدليل والتعليل ما أمكن. وقد اتبع 
البحث من أجل تحقيق هذه الأهداف المنهج الوصفي. ومن أبرز النتائج: أن المجاز يثُري اللغة ويُُري الحياة في عروقها، 

وة بين معنى الكلمة المستعملة في زماننا ومعاني جذرها، وأن إيُاد العلاقة بين المعنى المتغيررِ  وله أثر ظاهر في إحداث الفج
رُّس، وأنه ينبغي تصحيح بعض الأحكام المــخُطرئة الناتجة عن الغفلة عن قوانين التطور  والمتغيرر إليه يحتاج إلى دُرْبة وتَم

اسات الراصدة لتطور الدلالة بالنقل المجازي في ألفاظ الناس اليوم،  الدلالي. التوصيات: يوصي البحث بالمزيد من الدر 
وإعادة تلك الألفاظ إلى جذورها اللغوية بلطف دون تعسف أو تمكلُّف، وليس ذلك من قبيل الدعوة إلى إحياء العامية،  

 .بل إنه من قبيل خدمة العربية بإعادة معاني مفرداتها المتطورة إلى موادها اللغوية
 

 المجاز  –الجذر  –الفجوة الدلالية  –النقل  –تغير الدلالة   :الكلمات المفتاحية
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Title:  The impact of changing the meaning by figurative communication in 
the widening of the semantic gap between the word and its origin (A study on 
examples of Tihamah words in Al-Baha region) 

Abstract:     The present research investigates the impact of changing the meaning 
by figurative communication in the widening of the semantic gap between the word 
and its origin, by applying it to examples of Tihamah words in Al-Baha region. 
Among the most prominent objectives of the research: To demonstrate the impact 
of changing the meaning of a word by moving from one domain to another in the 
widening of the semantic gap between the word and its root, by applying examples 
from the reality of use in daily life in Tihamah of Al-Baha region, and returning the 
changed word in its meaning due to figurative communication to its origin gently 
along with demonstration and explanation as possible. In order to achieve these aims, 
the research followed the descriptive approach. Among the most prominent 
conclusions: that metaphor enriches the language and makes it literally applicable, 
and has an apparent effect on creating the gap between the meaning of the word 
used in our time and the meanings of its origin, and that finding the relationship 
between the changed meaning and the original meaning needs training and practice, 
and that some erroneous judgments resulting from negligence must be corrected 
regarding the laws of semantic development. Recommendations: The research 
recommends more studies that monitor the development of significance by 
figurative communication in the vocabulary of people today, and returning those 
expressions to their linguistic roots gently without arbitrariness or pretension, and 
this is not a call to revive the colloquial, but rather it is like serving the Arabic by 
returning the meanings of its advanced vocabulary to its Linguistic origins. 
Key Words:   semantic change - communication - semantic gap - origin - 
metaphor 
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 مقدمة: 
ومن   ،وعلى آله وصحبه  ،د بن عبد اللهالحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على خير الأنام محم

 سار على نهجه واقتفى هداه، أما بعد: 
عبر الأزمان، وكثيراً ما نسمع مفردات بمعانٍ معينة في بيئة    والتغيرُّ   التطور  افإن معاني المفردات مما يتجلى فيه

ا فات جامعي اللغة الأوائل، معينة، ثم نبحث عن معانيها فلا نجدها ضمن معاني المادة اللغوية التي تنتمي إليها، فنحسبها مم
أو ص حينما لا يستطيع معرفة التطور  عدُّها من الانحرافات الدلالية الجارية على ألسنة العامة، وقد يُـعْذمر غير المتخصأو ن

فى عليه أنها منتمية إلى  ، لكن اللغوي المــتُمررِ الجاري فيهاالتغيرُّ   تْ مادتها اللغوية، ولكنها  س لا يَم اً   تغيرر بعلاقة مقبولة    تغيرُّ
   عند البيان والإيضاح عنها.

تطبيق على نماذج من المفردات المستعملة وفي بحث سابق درست أثر الإبدال في تنافي معاني المادة المعجمية بال
المعاني البحث كنت أصادف مفردات متغيرة  الباحة، وأثناء  اللغوية في حاجة إلى كان  و   ،في تهامة منطقة  ربطها بموادها 

 التطور الدلالي. التغيرُّ أو لاع على علم المعنى وطرق وإلى اطرِ  ،إعمال فكر
في منطقة   إجراء هذا البحث هي كلمة )الغمزْلمة(، وهي كلمة مشتهرة  في  أشعلت الرغبةولعل الكلمة الشرارة التي  

أو خفة العقل، وهو المعنى الذي لم تثبته معجمات اللغة في مادة )غزل(؛ وذلك لأن فيها تطوراً معناها الجنون أو و  ،الباحة
اً     ، ألا وهو نقل مجال الدلالة نقلاً مجازياً.التطور أو التغير الدلالي دلالياً يعود إلى مظهر من مظاهرتغيرُّ

موادها اللغوية، وما ذلك إلا للغفلة عن طريقة   إلىمعاني بعض المفردات    بعدم انتماءوغير المتمررِس قد يحكم  
تغير المعنى فيها؛ ولذا جاء هذا البحث ليُعيد بعض الأمثلة إلى موادها اللغوية ببيان كيفية تغير المعنى فيها، وما سيرد من 

 مفردات من قبيل التمثيل لا الحصر.
 : أهداف البحث

الكلمة  بين  اتساع الفجوة الدلالية  ل من مجال إلى آخر في  بيان أثر تغير معنى الكلمة بالنقيهدف البحث إلى   
إعادة اللفظ  ، و في عصرنا الراهن ة اليومية في تهامة منطقة الباحةواقع الاستعمال في الحيا لة منثبالتطبيق على أم، وجذرها

 بلطف، مع التدليل والتعليل ما أمكن.  إلى أصله معناه بسبب النقل المجازي المتغير
 : البحث  منهج

ثلاث طرق لجمع الألفاظ التي كان لتغير المعنى    المنهج الوصفي، واعتمد  اتربع البحث من أجل تحقيق أهدافه
وهي: المراقبة الشخصية، وإجراء المقابلات، والاطلاع على    جذرها،و   اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمةفيها أثر مؤدٍِ إلى  

 ما كُتربم عن لغة منطقة الباحة. 
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وقد رتبت المفردات الواردة في البحث ترتيباً ألفبائياً، حسب نطقها في الاستعمال المحلي، لا حسب مادتها،  
م النظر عن كونها مجردة أو  الكلمة بغض  الترتيب يأخذ بالحرف الأول من  بعده من الحروف في وهذا  زيدة، ويراعي ما 

 الترتيب. 
  :الدراسات السابقة
 اتساع الفجوة الدلالية بينر تغير المعنى بالنقل في  على دراسة تناولت أث  -في حدود ما اطلعت عليه–لم أعثر  

، ولا في بيئة أخرى، وهناك جهود سابقة جمعت مفردات الحياة اليومية في ، لا في البيئة موطن هذه الدراسةجذرهاالكلمة و 
عبد الرزاق بن حمود الزهراني )الفصاحة في منطقة الباحة: معجم  أ.د. منطقة الباحة أبرزها وأقربها من حيث التناول كتاب 

اليومية المستعملة في الحياة  الفصيحة  أبناء منطقة د ملموس؛ وهو  ، وهو معجم ثريٌّ، وللباحث فيه جه( بالكلمات  من 
وله تناولاً معجمياً، وقد وقفت على آراء اسعود الإسلامية، وكان تن أستاذ في علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن  الباحة و 
تربطها تأويلات  حيناً آخر    يؤولهاو   ،ات حيناً وم يعزوها إلى الفم التي مثلت بها في هذا البحث ووجدته  الكلمات    بعض له في  

  بعضها؛ لتخصصه في علم الاجتماع. إلا أنه يعُذر في السهو عن طريقة نقل المعنى في    ،لكنها لا تخلو من تعسُّف  ،بجذورها
من الدوافع إلى بحثها وبحث غيرها، وبيان سبب خفاء ارتباط معناها    اطلاعي على ما كتبه عن )الغمزْلة(كان  و 

يان طريق تغير المعنى ، ثم بإن كان وارداً في معجمه ث بالإشارة إلى رأيه ومناقشته، وقد التزمت في هذا البحبجذرها اللغوي
نظر البحث. وعليه فإن كتابه معجم يبين فيه فصاحة الكلمات في الاستعمالات اليومية في منطقة الباحة، وبحثي   من وجهة

 تغيرُّ معاني ، ويبين أن الغفلة عن معرفة طريقة  اجذره اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة و في    س أثر تغير المعنى بالنقليدر 
يُكمرل تلك الجهود، ويزيد عليها ببيان طريقة تغير    -بذلك–الألفاظ قد يكون سبباً في إطلاق أحكام غير دقيقة، فهو  

   ة والبحث الدلالي الحديث.قم فر رـ المعنى المت
 : خطة البحث 

النتائج وأهم التوصيات، يتلوهايليهما خاتَة تتضمن أومبحثين،  وتَهيد،    ،يأتي البحث في مقدمة  قائمة    برز 
 بثبت المصادر والمراجع. 

 والخطة.  ،والدراسات السابقة ،نهجهم و  ،وأهدافه ،ودوافعه ،وفي المقدمة: بيان مشكلة البحث
 التغير الدلالي بنقل المعنى. عن تهامة منطقة الباحة، و وفي التمهيد: حديث موجز عن 

 . جذرهااتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة و وفي المبحث الأول: بيان أثر تغير المعنى بعلاقة المشابهة في 
 جذرها. اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة و وفي المبحث الثاني: بيان أثر تغير المعنى بعلاقة غير المشابهة في 

 ء السبيل. المسدد والموفق، وهو الهادي إلى سوا - جل في علاه–والله 
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 تمهيد: 
التغير  الباحة(، وإيراد خلفية معرفية عن  ببيئته )تهامة منطقة  الموجز  التعريف  البحث  التمهيد لهذا  يحسن في 

 الدلالي بنقل المعنى، وفق الآتي:
 أولًا: تعريف موجز بتهامة منطقة الباحة:

تُـعمد تهامة الباحة جزءاً مهماً من منطقة الباحة، الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، وتضم  
 تهامة منطقة الباحة أربع محافظات، هي: محافظة الحجرة، ومحافظة قلوة، ومحافظة المخواة، ومحافظة غامد الزناد.

ني عُممر وزهران بم ل زهران، وفي محافظة المخواة وتوابعها قبائل  ويسكن في محافظتي قلوة والحجرة وتوابعهما قبائ 
. وهذه القبائل من القبائل الأزدية التي هاجرت من مأرب عاصمة (1) قبائل غامدوتوابعها  وغامد، وفي محافظة غامد الزناد  

 لباحة. بمنطقة ا -اليوم  -إثر تهدُّم سد مأرب، واستوطنت ما يعُرمف  ،المملكة السبئية في اليمن
وأبو عمرو بن الفراهيدي  بن أحمد    الخليلُ   عمدرهموهم من أزد شنوءة، وأزد شنوءة من أعظم بطون الأزد، وقد  

  .(3)أنهم من أصح الأزد فرعاً وأصلاً وذكر  ،وأشاد الخليل بن أحمد بنسبهم، (2) لغة من أفصح الناسوالمبررِد  العلاء
،  (4) أرجع الشيخ حمد الجاسر فصاحة القبائل الأزدية إلى البُـعْد عن الاختلاط بمن ليس عربياً وفي العصر الحديث  

فؤاد حمزة لهجاتهم   اليمن-وعد  الحجاز وشمالي  الواقعة جنوبي  القبائل  إلى    -مع غيرهم من  وأقربها  اللهجات  أفصح  من 
نة أنها مهملة ومتروكة، ولكنهم هم يستعملونها على  تمدرِ  ـُالفصحى، وذكر أنهم يستعملون ألفاظاً يظُمن في الأقطار العربية الم

 .  (5) البداهة
ألسنة    -معقرِباً على ما أورده فؤاد حمزة-وذكر جواد على   تزال باقية على  الفصيحة لا  اللهجات  أن بعض 

 .  (6) زوالها أولئك الناس، وحث علماء العربية في العصر الحاضر على توجيه العناية إلى دراستها قبل انقراضها و 
 التغير الدلالي بنقل المعنى: ثانياً: 

 
 . www.albaha.gov الرابط:  ينظر: موقع إمارة منطقة الباحة، ( 1)
 . 113، ص م1956، تحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة: دار الكتب، الفاضل في اللغة والأدبينظر: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، ( 2)
 (.  287/ 6، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )شنأ العينينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  ( 3)
 . 486ه، ص  1397،  2، الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ط في سراة غامد وزهرانينظر: الجاسر، حمد،  (4)
 . 107ص م، 2009ه/1430،  2، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط قلب جزيرة العربحمزة، فؤاد، ينظر:  (5)
 (. 592- 591/ 8، )م1971، 1، بيروت: دار العلم للملايين، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامينظر: علي، جواد،  (6)

http://www.albaha.gov/


 المعنى بالنقل أثر تغير  :مكين القرن

https://www.ub.edu.sa/web/dsr/09/05 156 

 

الدلالي ثلاث طرق، هي: تخصيص الدلالة أو تضييقها، وتعميم الدلالة أو   تغيرُّ يتفق البحث الدلالي على أن لل 
أن دلالة الكلمة أما أن تنكمش إذا استعمل لفظ الكل في    ومستند الاتفاق  .آخر ها، ونقل المعنى من مجال إلى  توسيع

. (7) من مجال إلى آخر، دون احتمال آخر يضاف إليها   الجزء، وأما أن تتسع باستعمال الجزء معبراً عن الكل، وأما أن تنتقل
ويُـعمد نقل المعنى أهم أشكال   .(8) الدلالي رقي الدلالة أو انحطاطها ضمن أشكال انتقال المعنى غيرُّ ويدُرج بعض المنظرين للت

 . (9) واشتماله على أنواع المجازات التي تقوم على التخيلات ،لتنوُّعره تغير المعنى؛
إذْ "يمنتقل اللفظ من لنقل المجازي، باما يُسمرى  وبالتحديد، ويمعنينا في هذا البحث نقل المعنى من مجال إلى آخر 

وفق هذه العلاقة أو  - وهذه المجازات .(10) مجال دلالته إلى مجال دلالة أخرى لعلاقة المشابهة أو غير المشابهة بين الدلالتين" 
ة؛ لأن المجاز متى ير سر نْ مـ ، وذلك ما يُسممرى بالمجازات المى مع كثرة الاستعمال والشيوع، وتُصبرح معانيها حقيقيةتُـنْسم   -المناسبة

 . (11) فاً رْ كثر استعماله يصير حقيقة عُ 
وفيه   ؛ولا شك أن رقُي التفكير يُنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها، والاعتماد عليها في الاستعمال 

أهل الأدب، فلا يكاد  ، وهو مجاز ليس كالمجاز البلاغي لدى  ةتنتقل الدلالة من مجال المحسوس إلى مجال الدلالات المجرد
على الاستعانة  يثير في ذهن السامع دهشة ولا غرابة؛ لأن المراد منه ليس إثارة العاطفة أو انفعال النفس، بل هدفه الأساس  

إسناد الفعل والمجاز المعني هو المجاز اللغوي لا العقلي؛ لأن المجاز العقلي يكون في الإسناد، أي في    .(12)التعبير والمعاني المجردة
أخرى بينها صلة   فيكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان   ،أما المجاز اللغوي  ؛أو ما في معناه إلى غير ما هو له

   :، وهو نوعان (13) ومناسبة 

 
 . 379م، ص 2006/ه 1427، 5، دمشق: دار الفكر، طعلم الدلالة العربي بين النظرية والتطبيقينظر: الداية، فايز، ( 7)
 . 248م، ص  1998،  5، القاهرة: عالم الكتب، ط علم الدلالةينظر: عمر، أحمد مختار، ( 8)
   .249، ص   السابقينظر:  (9)
 . 105م، ص  2006ه/ 1427، 1، الدمام: مكتبة المتنبي، ط علم الدلالة تأصيلاً ودراسة وتطبيقاً الحاوي، عثمان محمد أحمد، ( 10)
، تحقيق فؤاد علي منصور، بيروت: دار الكتب  المزهر في علوم اللغة وأنواعهاينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  ( 11)

 (. 291/ 1م، )1998، 1العلمية، ط
 . 162-161، ص ص م1976،  3، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط دلالة الألفاظأنيس، إبراهيم، ( 12)
 . 143م، ص 1985ه/ 1405، 1، بيروت: دار النهضة العربية، طعلم البياند العزيز، ينظر: عتيق، عب ( 13)
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وذلك حين    ،(14)للشيء مُستعارة من موضع آخر"  عوا الكلمةضم العرب في كلامها، بأن "يم   نوهي من سمنم الأول: الاستعارة،  
، وهي ما يحيط  زام(الحر في معنى )  لدى أهل الأندلس  لادة(هي المشابهة، مثل استخدام كلمة )القر   تكون العلاقة بين المدلولين

( كانت تدل  وكذلك كلمة )القطار  . (15)بالعنق، وبين المدلولين تشابه، فالحزام يحيط بالوسط، كما تحيط القلادة بالعنق
ثم تغيرت دلالتها بالنقل فأصبحت تدل على مجموعة من العربات التي تقودها قاطرة، وهو انتقال سببه    ،على قافلة الإبل

 . (16) علاقة المشابهة؛ فهناك وجه شبه بين تتابع الإبل وراء حاديها وتقاطر العربات وراء القاطرة
يرة،  الثاني: المجاز المرسل، وذلك حين تكون العلاقة بين المدلولين شيئاً غير المشابهة، وله علاقات كثيرة، منها: السببية، والمــسُمبربر 

واعتبا زرميرة،  واللار الزمانية،  والمجاورة  المكانية،  والمجاورة  والمحلريرة،  والحمالرِيرة،  والآلية،  والجزئيرة،  ما  والكُلريرة،  واعتبار  ما كان،  ر 
 . (18) ، ومن أمثلته: "الذِقْن" تعني مجتمع عظام اللحيين من الفك، ثم انتقلت لتدل على اللحية بعلاقة المجاورة (17) سيكون 

  ؛ (19) والتوكيد، والتشبيه"  ،ويذهب ابن جني إلى أن العرب تعدل عن الحقيقة إلى المجاز "لمعان ثلاثة: الاتساع 
بدقة أعلىوما ذاك إلا لأن المجاز   المعنى  البشرية    مُعين على تصوير  تقدم  لغوية لمسايرة  وبصورة أكثر تأثيراً، فهو وسيلة 

 . (20) ومواكبة رقي الحياة العقلية لدى الإنسان، وهو ما يقتضي تغير الدلالات وتطورها
د في حياة ال  وليس من شك في أن المجاز يثُري اللغة، وله دور كبير في سد حاجات  ناس، وليس العلوم وما يُم

منقولة من معانيها اللغوية إلى معانيها    وغيرها؛  الحجالصيام و الألفاظ الإسلامية كالصلاة والزكاة و   أدل على ذلك من أن 
إنه لا يبُاح نقل لفظ من معنى إلى معنى لم ينقله إليه العرب وإن كان   المذهب القائلاز؛ ولهذا فإن  على سبيل المجالشرعية  

 .(21) يُري في عروقها دم الحياة  لغةٍ بين المعنيين علاقة أو مناسبة؛ مذهب ساقط بنفسه، ولا نظير له بين علماء 
 

،  1، تحقيق محمد علي بيضون، طالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، ( 14)
 . 155- 154م، ص ص  1997ه/1418

 . 370م، ص  1981، دار المعارف،  لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثةينظر: مطر، عبد العزيز، ( 15)
 .  144، عمِان، دار الضياء، )د . ط(، )د . ت(، ص  الدلالة اللغوية عند العرب ينظر: مجاهد، عبد الكريم،  ( 16)
،  2مراجعة وتصحيح الشيخ بهيج غزاوي، بيروت: دار إحياء العلوم، ط، الإيضاح في علوم البلاغةينظر: القزويني، الخطيب،  (17)

   .259- 256م، ص ص  1993ه/1412
 . 199م، ص 1997ه/1417،  3، القاهرة: مكتبة الخانجي، طالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهينظر: عبد التواب، رمضان،  ( 18)
 (. 2/442ه، )1374النجار، القاهرة: دار الكتب المصرية، ، تحقيق محمد علي الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان، ( 19)
 . 153، ص الدلالة اللغوية عند العرب ينظر: مجاهد،  ( 20)
م، ص ص  1934، 1، القاهرة: مجلة مجمع اللغة العربية، مجالمجاز والنقل وأثرهما في حياة اللغة العربيةينظر: حسين، محمد الخضر، ( 21)

293-294 . 
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قات، فلا نقف  والذي عليه جمهور العلماء أن "مدار صحة المجاز على تحقق ما كان يراعيه العرب من نوع العلا 
، كالأسد والقمر والغيث، فإذا رأيناهم قد نقلوا اسم شيء إلى آخر  عند حمدرِ الألفاظ التي استعملوها في غير ما وضعت له

جرينا على أثرهم، وصاغ لنا أن نتصرف في الألفاظ تصرفهم، فننقل اسم كل سبب إلى المعنى الذي    -مثلاً –لعلاقة السببية  
قفوا في الأخذ بسبيل المجاز إلا على تحقق نوع العلاقة،  و على هذا المذهب أئمة الأدب، فما كانوا ليتينشأ عنه... وقد جرى  

 .(22) دون أن يبحثوا عن اللفظ بعينه، ليتعرفوا هل سلك به العرب مسلك المجاز"
المعاصر أن يطُورِر دلالات  ولغة العرب ليست حكراً على القدامى منهم، فباب القياس في المجاز مفتوح، وللعربي   

 الألفاظ بالمجاز والنقل، شريطة أن تكون على سمت كلام الأوائل، وأن تحظى بقبول المجتمع. 
 :جذرهااتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة و في أثر تغير المعنى بعلاقة المشابهة المبحث الأول: 

ما الصلة المعنوية فقد لا تبدو ظاهرة في بعض المشتقات من المعلوم أن الصلة اللفظية بين الجذر ومشتقاته لازمة، أ 
 الجذر   معنىأبعده عن    تغيرُّ   وجذورها، وهذا يُـفمسرر بأن الكلمة لا تنتمي إلى ذلك الجذر، أو بأن الكلمة أصاب معناها

 في بعض الجذور الأصول في مقاييس اللغة لابن فارس.  كما،، أو بأن معاني الجذر تعددت وتوسعت(23) العام
والتغير الكبير في المعنى قد يوُهم بأن الكلمة لا تنتمي إلى جذرها، ولذا قال محمود السعران: "يحدث التطور 

 .(24) "لأمر بتغيرُّ كبير في المعنى الدلالي تدريُياً في أغلب الأحوال، ولكنه قد ينتهي آخر ا
من ذلك  مة، ويمكن فيها إرجاع استعمالات المادة اللغوية إلى معنى واحد، فإن "تباعد شيء  كم والعربية لغة محُْ 

، والإعادة إلى المعنى الأصل الذي تدور عليه الاستعمالات لها قيمة دلالية لم يغفل (25) بلطف الصنعة والتأويل إليه"  در رُ عنه  
إنه "عمل يحدد المعنى اللغوي الذي تدور عليه كل استعمالات المادة   :عنها المتقدمون ولا المحدثون، يقول محمد جبل عنه

اللغوية، وهذا يمكننا من ضبط معاني تلك الاستعمالات وتحريرها .... والتأصيل يمكن من حسم الخلافات والأقوال الكثيرة 
 من المعاني تدور حوله، وهذه خطوة  المتوارثة في تحديد معاني الألفاظ، وتطبيقه في اللغة كلها يبرهن ارتباط كل مادة بمعنى

  .(26) ضرورية في البرهنة على إحكام اللغة وعدم جزافيتها" 

 
 . 294، ص  السابق( 22)
 . 78م، ص:  2005،  1، مكتبة لبنان، بيروت، ط الاشتقاقينظر: طرزي، فؤاد حنا، ( 23)
 . 288، مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص:  علم اللغةالسعران، محمود، ( 24)
 (. 134/ 2الكتب، ) ، تحقيق محمد علي النجار، بيروت: عالم  الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان، ( 25)
 . 117م، ص  1989، طنطا: مطبعة التركي،  المعنى اللغوي دراسة نظرية تطبيقيةجبل، محمد حسن حسن،   ( 26)
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اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة  والمقصود في هذا المبحث إيراد أمثلة تُـبمينرِ أثر تغير المعنى بعلاقة المشابهة في  
في منطقة اليومي وليس القصد الحصر وتكثير الأمثلة، بل إن المقصد إماطة اللثام عن أمثلة من واقع الاستعمال  ،  وجذرها

حين أن اللغوي المكين قد يلحظ تغير المعنى بالنقل  فيالباحة، تبدو معانيها غير منتمية إلى معاني جذورها اللغوية ظاهرياً، 
 لأمثلة ما يأتي: ومن هذه ا ،المجازي فيها بشيء من الجهد

 : أحوى_ 1
خر، وما ورد في المعجمات عن مادة )حوى(  علينا، أي لا تتأ  تحور   يقولون: أحوى فلان علينا، أي تأخر، ولا

فشُبرِه    ،ليس فيه النص على معنى التأخر، والذي ورد فيها معنى احتواء الشيء والبقاء فيه، وربما كان هو المقصود في اللهجة
: والْحوريُّ استدارةُ كل ير ور والحم   يرِ ور بالحم  يراً وحمومايةً: إرذا جمعه وأمحْرزه. واحْتـمومى عملميْهر. قمالم ة، قال الأزهري: "حموى فلانٌ مالمه حم

ويت حموريِاً. وأمِا يُـقمال قد احت  ،شيءٍ كمحوريِ الحيِة، ... والحموريُّ الحوُميْضُ الصرغرير يسويه الرجلُ لبعيره يسْقريه فريهر ومهُوم المركُْوِ 
ا دهْراً  ا عملركٌ صُلْبٌ  أمسْفملهلأنِ طين    ؛الحمومايام الرتير تكون فير القريعانر والررياض، فمهريم حفائرُ ملتوريةٌ يملؤُها ماءُ السيلر فميبقى فريهم

البطْن بحوايا  تمشْبريهاً  الأممْعاء  الْعمرمب  الماءم، واحدتها حموريةٌِ. ومقد تسميها  كُ  ينطوي في مكانٍ   . (27) "يُمْسر يتأخر   فكأن من 
  .ت ونحوهاتمع في مكانه، كما تنطوي الحيراعاً، فهو كالحموري المستدير المجويتلبرث فيه مجتمر 

لا أن غير المــتُدبرِر ا لا يَفى على اللغوي المـدُقرِق، إوبهذا يصح المعنى في مادة )حوى( بعلاقة المشابهة، وهو مم
 ؛ لغفلته عن النقل المجازي الحادث فيه. تالتأويل أو يحمل ذلك على الفمواقد يبُعرد في 

 : ةه  ي ـ ر  ب ـ _ 2
من التسميات الغريبة التي صادفتها، وقد وجدت عبد الرزاق    وسراة، وهواسم للأرنب في منطقة الباحة تهامةً 

في كتابه )الفصاحة في منطقة الباحة( يوُررد أن كلمة )أرنب( لم تكن معروفة عندهم، فاسمها المعروف المتداول في    الزهراني
هة  رْ إلا ب ـُ  ترُىلا يمكن أن    اة؛ لسرعتها، وأنههم ، وأنها قد تكون مشتقة من البرُْ المعجمات، ورأى أنها مما أهملته  (هةيْ رم ب ـُ)بيئتهم  
هة( تأتي تصغيراً يْ رم علاقة المشابهة؛ لأن )ب ـُآتية من  التسمية    يرى  أن البحثدره للمؤلف، إلا  وهو اجتهاد نق  .(28) قصيرة

، وقد نص الخليل بن أحمد على تصغيرها، بقوله:  (29) ةُ: الجاريةُ البيضاء، وبمـرمهُها: تمرارتُها وبمضاضتُها" ة(، "والبرممهْرمهم لـ)بمـرمهْرمهم 

 
 (. 5/189م، )حوى  2001،  1، تحقيق محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط تهذيب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد،  (27)
، بيروت:  الفصاحة في منطقة الباحة )معجم بالكلمات الفصيحة المستعملة في الحياة اليومية(بن حمود،  ينظر: الزهراني، عبد الرزاق ( 28)

 . 70م، ص  2013،  1مؤسسة الانتشار العربي، ط 
 (. 49/ 4)بره   ،العين الفراهيدي، ( 29)
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هة، رم هْ رم . وزاد الأزهري: امرأة بمـ (30) ةٌ، وممنْ أتَرها قال: بُـرميْررهةٌ، وأما بُـرميْهررهة فقبيحة قلِما يُـتمكملرمُ بها"هة: بُـرميْـهم رم هْ "وتصغير البرمم 
 .(31) صفائها، أو رقيقة الجلد كأن الماء يُري فيها من النعمة من الرطوبة، أو التي لها بريق من  ترُعمد تكادأي تاررة 

  ؛ ونعومةوامتلاء جسم ولين    وصفاء وبريق ورقة  من بياض  ،ةهم رم هْ للمرأة البرمم وهذه الصفات التي أوردها المعجميون  
ب ـُ  ،جلها في الأرنب البرمم   ةهم ي ـْرم وربما سُميت الأرنب  المرأة  الباحة لمشابهتها  )ب ـُرم هْ في منطقة  ة( ناسب صغر هم ي ـْرم هة، وتصغيرها 

 الأرنب.
فى   بمعنى الأرنب غير منتمية إلى الجذر )بره(، (  بُـرميْـهمة)  فيرىتغير المعنى بالنقل المجازي على غير المتأمرِل  وقد يَم

و يذهب بها إلى تأويل بعيد؛ في حين أن ملحظ التسمية أو بفواتها على المعجميين، أ  بعدم انسجامها معهيحكم  وحينئذ  
هْرمهة    التي تصغيرها )بُـرميْـهمة(. ،جاء من المشابهة للمرأة البرم

 : حاض_ 3
بعيداً عن )الحيض( بمعنى   ،تهامة منطقة الباحة لمعنى يبدو غريباً  بعض سكان )حاض( في استعمال  يأتي الفعل

   .اونحوهمبموت قريب  ،صدمةذهب عقله وعقلها نتيجة مرض أو  ، إذاتْ سيلان الدم، يقولون: فلان حاض، وفلانة حاضم 
 تمائه إليها، والبحث يذهب إلى أن )حاض(ل بعدم ان ولم يرد في مادة )حيض( هذا المعنى، وقد يحكم المتعجرِ 

اً   تغيررم  بالن   تغيرُّ المشابهة؛ لأن  دلالياً  بعلاقة  المجازي  ل قل  يأتي  دالفعل حاض حيضاً  المر سيلان  سيلان صمغ شجرة  و أة،  م 
أمحْممرُ. وملرذملركم    : "الحمْاءُ ، قال ابن فارس(32) السرمُر ا مماءٌ  نـْهم يُـقمالُ حماضمتر السرمُرمةُ إرذما خمرمجم مر ةٌ.  دم ةٌ وماحر ومالْيماءُ ومالضرادُ كملرمم

يمتر النّـُفمسماءُ حمائرضًا، تمشْبريهًا لردممرهما برذملركم الْمماءر"   .(33) سمرُِ
يده العكس، فيكون حيض السرمُرة مشبرهاً فابن فارس يرى حيض المرأة مشبرها بحيض السرمُرة، ويرى ابن س

ا الدودم نـْهم    .(34) "ه الدرم، ومإرنمرما ذملرك على الترشْبريهبْ ومهُوم شميْء شر  ،بحيض المرأة، إذ قال: "وحاضمت السرمُرمة: خرج مر

 
 (. 4/49، )بره  السابق( 30)
ه، )بره  1414، 3، بيروت: دار صادر، طلسان العرب(، وابن منظور، محمد بن مكرم، 158/ 6، )بره تهذيب اللغةينظر: الأزهري، ( 31)

13 /476 .) 
 . 213م، ص 1993، 2، تحقيق علي فودة، القاهرة: مكتبة الخانجي، طكتاب الأفعالينظر: ابن القوطية، محمد بن عمر بن عبد العزيز، ( 32)
 (. 124/ 2، )حيض م1979ه/ 1399، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ، مقاييس اللغةزكرياأحمد بن فارس بن ابن فارس،  (33)
م،  2000ه/ 1421،  1، تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، علي بن إسماعيل،   (34)

 (. 3/418)حيض  
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حاض فلان أو    :فإن قولهم  ن صمغ السرمُرة بسيلان دم الفرج أو العكس،ويرى البحث أنه كما شُبرِه سيلا
وسال من هول الصدمة أو من مرض   تشبيه بحيض المرأة والسمرة، فكأن العقل ماعم   بمعنى ذهاب العقل؛  فلانة،حاضت  

تعبيرهم عن ارتجاج العقل بقولهم: ماع   ذلك  ويؤيد  .لطيفة فيما أحسب  استعارة  ه، وهيإدراكم   دم قم فمـ   اعم وإذا سال ومم ونحوه،  
 وفقد تركيزه وتَاسكه.عقلي من فعل فلان، أي سال 

 : لي  م  الح  _ 4
ونحوهما، يقولون: فلان حميل فلانة، أي حامل    كالأبر والأخ  ،ولي المرأة من النسب  :الحممريْل في تهامة الأزد

 وقرابة.  ولايتها وقرابتها، فهو الذي تؤوي إليه متزوجة أو غير متزوجة. ويقولون: فلانة حميلة فلان، أي محمولته ولايةً 
دها في المعجم العربي لمعنى ولي أمر المرأة، وممن يستعرض مادة )حمل( في معجمات العربية يُ  (ليْ مٍ الحم )ولم يرد  

  ؛ من أو الغارر ى به من بلد إلى آخر، والكفيل الضامر ؤتم والغريب الذي يُ دالة على أن الحميل: ما يحمله السيل من غُثاء،  
من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام،   تْ ذم خر ، والرجل الدرعريِ، والولد في بطن أمه إذا أُ لحق عمن عليه الحقالكونه حاملاً  

 . (35) لكونه حاملاً الماء ؛والسحاب كثير الماءبُّونه، والممـنْبوذ يحمله قوم فيرُ 
ها، وهي فهو حامل نسبر  ،مادة )حمل(؛ لأنها محمولة على ولميرِها المنسوبة إليه يْل بمعنى ولي المرأة ينتمي إلىمر والحم   

لي فعيل بمعنى فاعل، ل بمعنى الوم يْ مر ، والحم (36) ل كما يورد ابن منظوريْ مول حممر ، ويؤيده أن كل محمْ ويُصان   مُشمبرهة بما يُحممل ويُحرمز
 . ، فكأنه تمعلرقها في حوزتهوهي محمولة عليه ،فهو حامل ولاية قريبته

  ذ ع ف:_ 5
ما يُسببه الحر الشديد من رائحة غير مقبولة نتيجة خروج   في تهامة الباحة:  الذرعْف في استعمال اللهجة المحلية

الحر من روائح كريهة،   ةف، أي حر شديد، ومرادهم ما يمنتج عن شدذمعْ   الفلانيالعمرمق من الأبدان، يقولون: في المكان  
 أصابنا الحر الشديد.  وفلان مُذعرف، أي له رائحة مُقمزرِزة، وفلان أذعفنا، أي كاد يقتلنا بكراهة رائحته، وانذعفنا، أي

 
  180- 178/ 11، )حمل  لسان العرب(، وابن منظور، 60/ 5، )حمل  تهذيب اللغة(، والأزهري، 3/241، )حمل العينينظر: الفراهيدي، ( 35)

.) 
 (. 178/ 11، )حمل  لسان العربينظر: ابن منظور، ( 36)
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،  ( 37) وليس من معاني مادة )ذعف( في معجمات العربية الرائحة الكريهة، والذرعْف فيها والذُّعاف: السُّم القاتل
قتل، ( بمعنى  )أمذْعمفم سمرريعاً"   ويأتي  قتلاً  قمتله  إرذا  الرجلم،  الرجلُ  "وأذعفم  ابن دريد:  السريع  (38) قال  الذُّعاف:  ، والموت 

( بمعنى(39) ل بالقتلجرِ المــعُم   . (40)من شمدرة العمدْور ونحوه ،انبهر وانقطع فؤاده :، كما ورد )انْذمعمفم
ويتضح للباحث المدمقرِق أن معنى )الذرعْف( نقُرل من السُّمرِ إلى ما يمنتج عن شدة الحر من روائح كريهة بسبب   

 سمٌّ قاتل. ؛العلاقة هي المشابهة، فكأن الرائحة الكريهة المنبعثة من الأبدان نتيجة الحرالعمرمق، وأن 
 ر ه ج:  _ 6

يطُلقون )الررهمج( على ما يسبق المطر من رشٍِ خفيفٍ، وينطقونه منُكرراً بالتنوين سمعتهم في محافظة غامد الزناد  
، ومن معانيه السحاب الرقيق على التشبيه بالغبار، قال ابن سيده:  (41) )رمهمجٍ(، وفي معجمات العربية: الررهْجُ والررهمجُ: الْغُبمارُ 

اءُ إررْهاجاً (42) "كأمنه غُبمارٌ   ،"والررهمجُ: السرحمابُ الررقريقُ  لْممطمرر"  ،، وقال ابن منظور: "وأمرْهمجمتر السرمم ويدل   .(43)إرذا هممرتْ بار
 : (44) على التشبيه بالغبار قول مملريحٍ الْهذُمليررِ 

 فمفري كُلرِ دارٍ مرنْكر للقملْبر حمسْرمةٌ       يكونُ لهمما نمـوْءٌ، مرنم العينر، مُرْهرجُ 
درةم ومقْعر   . (45) دُمُوعرهما حمتىر كأمنها تثُريُر الْغُبمار"  "أمراد شر

 
)ذعف  م،  1987،  1، تحقيق رمزي منير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين، ط جمهرة اللغةينظر: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن،  ( 37)
2/697 .) 
 (. 697/ 2، )ذعف السابق( 38)
، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةينظر: الجوهري، إسماعيل بن حماِد، ( 39)

 (. 4/1361م، )ذعف  1987ه/1407،  4ط
، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، )ذعف  اهر القاموس تاج العروس من جو ينظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، ( 40)

23 /316 .) 
 (. 2/284، )رهج لسان العرب(، وابن منظور،  163/ 4، )رهج المحكم والمحيط الأعظمينظر: ابن سيده، ( 41)
 (.  163/ 4، )رهج المحكم والمحيط الأعظمابن سيده،  ( 42)
 (. 2/284، )رهج  لسان العربينظر: ابن منظور، ( 43)
 (. 284/ 2، )رهج لسان العرب(، وابن منظور،  163/ 4، )رهج المحكم والمحيط الأعظمينظر البيت في: ابن سيده: ( 44)
 (. 284، )رهج  السابق (45)
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في أول المطر، تشبيهاً له بالغبار، وقد يكون السبب    وعليه فإن )الررهمج( في أصله الغبار، إلا أنه أطلق على الررشرِ 
بة، فيكون لأرض المـجُدر الخفيف في أول المطر ما يثيره أول المطر من غبار عندما يقع على ا  في إطلاق الررهمج على الررشرِ 

 ؛ لأن الغبار )الررهج( مُتمسبرِبٌ عن أول المطر. سببيةعلاقته ال اً مجاز 
 : الغ ز لة_ 7
ومنها اشتقوا: المغزول،    ،والتصرف المشين غير اللائق  ،وضعفه  أو خفة العقل  ،الجنون   :وتعني في منطقة الباحة 

لْ بالغمزْلة يا مغزول،  على وزن مفعول، وهو لا يعني الخيوط الممدودة المفتولة؛ إذْ معناه: مجنون أو خفيف العقل، يقولون: حر
   .عقليأذهب أو  ،وفلان غمزرل بي، أي: جنرني

، وهو أن يطلب الغزال  قولهم: غمزرل الكلبُ ما أورده المعجميون من أن )الغمزرل( في مثل ولعل أقرب المعاني إليها  
ويقُال للضعيف الفاتر عن الشيء غمزرل، ومنه رجل غمزرل  ،  (46) حتى إذا أدركه وثغا من الخوف انصرف عنه وفتر وضعف

  .(47)لصاحب النساء؛ لضعفه عن غير ذلك
ى، إذا  مر من الحُ   أغزلولا أرى حمل ضعف العقل والإدراك على الفتور عن الشيء والضعف عنه، ولا أنها من   

وفق ما ذهب إليه    ه هذيان المصاب في عقله،بر شْ  ـُفأدت به إلى الهذيان الم  ،(48) متغزرِلة به  كأنها عاشقة له  تكررت واعتادته
   .(49) حة في منطقة الباحةصاحب كتاب الفصا

كثيرة، منها: الجمال، وخفة الحركة، والسرعة،   صفاتمن )الغزال(، وللغزال   ةمأخوذ  (ةلم زْ الغم )ويرى البحث أن   
 .والرشاقة

لت من فعل  قر وإطلاق )المغزول( على )خفيف العقل( له علاقة بالغزال في خفة حركته وسرعته، لكن الخفة نُ  
    .و بمسارعته إلى فعل غير محمود الغزال إلى فعل العقل؛ باندفاع صاحبه دون تأنٍ، أ

رحمه -والمغزول بذلك لفظ رشيق موحٍ ينسجم مع مادة )غزل(؛ ولدلالته الإيحائية اختاره عبد العزيز مشري   
 . )عنواناً لآخر أعماله )رواية المغزول -الله

 
 (. 5/1781، )غزل تاج اللغة وصحاح العربية الصحاحينظر: الجوهري،  ( 46)
، )غزل  لسان العرب(، وابن منظور،  445/ 5، )غزل المحكم والمحيط الأعظم(، وابن سيده، 8/77ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، )غزل  ( 47)

11 /492 .) 
 (.  492/ 11، )غزل  لسان العربينظر: ابن منظور، ( 48)
 . 462، ص الفصاحة في منطقة الباحةينظر: الزهراني، ( 49)
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من أنه   ،ويؤيد ما قلته عن أخذ الغمزْلة والمغزول من خفة حركة الغزال ما ذهب إليه دركزللي في )الغمزمل والغمزْل( 
العلاقة بينهما وبين مادة )غ ز ل( منقطعة، إلا أن اللغوي يعرف بأن الغمزمل مشتق من الغزال؛ لأنه أجمل حيوان   قد تبدو

زمل بفتح وللغمزْل بسكون الزاي علاقة بذلك؛ لأن الغم ،  هت مفاتن المرأة ببعض محاسن الغزالبرِ في البيئة الصحراوية، ولذا شُ 
زمل الذي  زْل بسكون الزاي جمع ووصل بين الخيوط المتناثرة، شأنه شأن الغم القرب، والغم الزاي ثناء على المرأة لغرض الوصال و 

هدفه الجمع بين الحبيبين، وبناء على ذلك فإن المادة التي كانت تشتمل على معنى أساس حسي واحد في الأصل اكتسبت  
ياً، وإن كان اللغوي الحصيف قادراً على  عت الأسباب بينها ظاهر قطر معاني جديدة ودلالات إضافية، ومع مرور الزمن تم 

 . (50) استنباط أسرارها وإماطة اللثام عنها 
من الغزال في سرعته ن من الغزال في جماله وحسنه، وتكون الغمزْلة والمغزول  يوبذا يكون الغمزمل والغمزْل مأخوذ

لة عن مناقشة المرأة التي غازم  ـُل والمزم  بالغم نيرِ الحلبي: "وكُ والعلاقة علاقة مشابهة، ويؤيده في الغمزمل قول السمين    وخفة حركته.
فرة العقل(51) كأنها غزال"  الشبيهة بخفة الغزال. ،، وكذلك في الغمزْلة التي عُبررِ بها عن خر

 : _ ق شَّبني8
لا   يقولون:  وسرخم،  بمعنى  الباحة  منطقة  تهامة  في  العين  بتضعيف  )قشرب(  الناس  لا  يستعمل  أي  بْني،  تقشرِ

خْني، وفلان قمشرب ثيابي، أي وسرخها. والقم  ، وملام   :فالأول  شْب له معنيان كما يورد ابن فارس؛توسرِ لطرعمامر لْطُ الشريْءر بار "خم
ادُ يمكُونُ إرلار ممكْرُوهًا، مرنْ ذملركم الْقرشْبُ، هُوم السُّمُّ الْقماترلُ... ومالْأمصْلُ الْآخمرُ: الْقم  ا"يمكم يبُ: الجمْدريدُ مرنم الثرِيمابر ومغميْررهم . (52) شر

فمـيـمقُول: يام ربرِ قمشربنير رريحها، ممعْنماهُ:   ،يمر على جسر جهنرم  والفعل )قمشرب( ورد استعماله بمعنى سممر، فقد نقُرل "أمن رجلاً 
 . (53) سممرنير رريُحها"

 
،  1دار القلم العربي، ط  – ، حلب: دار الرفاعي للنشر الظواهر اللغوية الكبرى في العربيةينظر: دركزللي، عبد الرحمن، ( 50)

 . 142 م، ص 2006ه/1427
، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالدائم،  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد( 51)

 (. 161/ 3م، )1996ه/ 1417، 1العلمية، ط
 (. 90-89/ 5، )قشب مقاييس اللغةابن فارس، ( 52)
 (. 263/ 8، )قشب  تهذيب اللغةالأزهري، ( 53)
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خ مأخوذة من المعنى الأول )خلط شيء بشيء(، على ما يلحق الثياب من وس -في اللهجة-ودلالة )قشب( 
م مجازاً، فقيل: "رجل مقشِب النسب، وقشِبه: عابه واغتابه. خدر وربما كان الأصل السمِ يَلط بالطعام ونحوه فيفسده، ثم استُ 

   .(54) وقمشمبه بسوء: لطخه به"
ة، إذ إن ما يَُالط الثياب من ب( بمعنى الوسخ من نقل المعنى بعلاقة المشابهشْ والبحث يرى أن استخدام )القم 

 وسخ أشبه بالسم يَالط الطعام، والجامع بينهما الإفساد. 
 :  طو  ل  ط  ل  _ 9

لُ لر طْ يقولون فلان يلم   ، في مكان ما  ،ط، إذا كان يلزم القيام بأعمال غير لائقةوْ لُ طْ ط في المكان الفلاني، فهو 
  .(55) لمعان، منها: العجوز الكبيرة، وغليظ الأسنان، والناقة الهرمة  -لطط(الواردة ضمن مادة )-وتأتي  )لرطْلرط(  .ياً خفرِ تم مُ 

مباشرة،   بدلالة  الدنيء  الفعل  على  يدل  ما  المعاني  هذه  من ضمن  أن وليس  البحث  من  )اللُ   ويرى  طْلُوْط( 
(، ثم ثقل بهذا التضعيف، ففُكر تضعيفه بحرف من جنس الحرف ضُعرِف فأصبح )لطرطم   ،)لطر()لمطْلمط(، فيكون أصله من  

  .فقالوا: )لُطْلُوْط( ،)فُـعْلُوْل(وبنوا منه )لمطْلمط(، الأول في الكلمة وهو اللام فصار 
:  الكبيرة، بقولهدلالة )اللرطْلرط( على العجوز  ويدل على هذا الفك )لرطْلرط( المعجمية، وقد علل ابن فارس  

زرممةٌ لرممكمانهرما "وماللرطْلرطُ  منهرما مُلام بريرمةُ؛ لأر ادُ تمبْرمحُ"  ،: الْعمجُوزُ الْكم  .(56) لام تمكم
بجامع ملازمة    ،بالعجوز الكبيرة   شبيه  -بهذه الحالة-  وهو،  لممارسة الدناءة  هنيُلازرم مكا  -كذلك- اللُطْلُوْط  و  

زاً، و)اللُطْلوط( رجل يلازم مكانه لممارسة أفعال غير جْ مكانها عم تلازم  عجوز  لرطْلرط  فال  ؛، مع اختلاف سبب الملازمة المكان 
 لائقة. 

 : م س ه  م_ 10
م، إذا كان شارد الذهن، أو مستغرقاً في التفكير أو ساهياً، ولم يرد  في تهامة منطقة الباحة   يقولون  : فلان مُسمهرِ

حد النبل، والقدح الذي يقُارمع به، والبُردْ المـسُمهرم: هذا المعنى في مادة )سهم(؛ لأن أجلى معاني )السرهْم(: النصيب، ووا
 .(57) ط، والسُّهوم: عبوس الوجه وتغيره من الهممرِ خطر  ـُالم

 
،  1، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، طأساس البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  (54)

 (. 78/ 2م، )قشب 1998ه/1419
 (. 391/ 7، )لطط لسان العربظور، ينظر: ابن من( 55)
 (. 5/206، )لطر  مقاييس اللغةابن فارس، ( 56)
 (.  12-11/ 4، )سهم  العينينظر: الفراهيدي، ( 57)
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م(   ـُويرى البحث أن )الم  ينتمي إلى مادة )سهم(، ولعله آتٍ من   -أو مُشمترت التفكير  ،بمعنى شارد الذهن-سهرِ
تكون   الثياب  على  السهام  ترُسمم  فعندما  النبل،  واحد  بمعنى  الثياب  السرهْم  أي  تلك  أفاويقم   هُ تُشْبر مُسمهرمة،  خطوطهُا 

  .(59) هام أو تُصمورر على شكل السرِ  ،(58) السرهْم
، وكأن نظره ينطلق في خطوط كالسهام آخر بعيد عن مُحدرِثهفي اتجاه  ل بفكره  صر تر  ـُالمق نظره  وشارد الذهن يطُلر 

المـصُموربة في اتجاه    فسهام النظر  ؛بعيدة عمرن حوله، وذلك على سبيل نقل المعنى من المحسوس إلى المعنوي بعلاقة المشابهة
شُبرِهت بخطوط البُردة الموشراة لانسجامها في اتجاه محدد، فالمــسُمهرم من الثياب ما وقع عليه    -الحمضْرمة  ليس في اتجاه-مُعمينر  

م(  ،التسهيم، وهو رسم السهام م من الناس ما وقع منه التسهيم، فهو اسم فاعل من )سمهرم(،    .اسم مفعول من )سُهرِ والمــسُمهرِ
 . عمرن حوله، وذلك على سبيل المجاز بعلاقة المشابهة  في اتجاه آخر بعيد  فكير وتركيزهبل بإطلاق الت   ،لكن ليس برسم السهام

 جذرها:اتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة و المبحث الثان: أثر تغير المعنى بعلاقة غير المشابهة في 
 الج عال:  _ 1

)نيرا( غرب جبل شدا:   س، يقولون فيلابر مــ بمعنى الم (الجرعال)منطقة الباحة التهامية من يستعمل الناس في نواح 
عالي،    لبسُ انتظرني أم  عالمك، أي ملابسكجر – من منطقة الباحة  أخرى  ، وهي مستخدمة في نواح  أي ملابسي، والبمسْ جر

، وقد وردت  (60) أواني الطبخى بها من حرارة  عنى القطعة القديمة من القماش يُـتموقر بم  -كما ورد في الفصاحة في منطقة الباحة
رْقمةُ تُ  لُ بها  نزم )الجرعال( في المعجم العربي بمعنى الخرقة ينُزمل بها القدر، ولم ترد بمعنى الملابس، ففي العين: "والجرعالُ والجرعالة: خر

 : (62)ومن شواهدها قول الراجز .(61) يُـترـقمى بها من الحر" ،القردْرُ عن رأس النارر 
 ا ... ( عالهر راً برلام جر دْ قر  لٍ نزر )كمُ 

 
،  1، تحقيق خليل إبراهيم جفال، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طالمخصصابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، ( 58)

 (. 1/382م، ) 1996ه/1417
 (. 32/442، )سهم تاج العروس من جواهر القاموسينظر: الزبيدي، ( 59)
 . 111، ص الفصاحة في منطقة الباحةينظر: الزهراني، ( 60)
 (. 482/ 1، )جعل جمهرة اللغة(، وينُظر: ابن دريد، 229/ 1، )جعل العين الفراهيدي، ( 61)
،  المعجم المفصل في شواهد العربيةظر: يعقوب، إميل بديع، (، وين1/482)جعل وجمهرة اللغة(،  229)جعل   العينالرجز بلا نسبة في  ( 62)

 (. 395/ 11م، ) 1996ه/ 1417،  1دار الكتب العلمية، ط 
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ى به من خرقة يُـترقما    :، والجرعال بذلك(63) ونقُرل عن الكسائي: "أجعلتُ الْقدر إجعالًا، إرذا أنزلتمها بالجرعال" 
 عند إنزالها عن الأثافي ونحوها من المواقرد.  ، قماشية من حرارة القدر

عالاً متصلة بمعنى الجرعال ما  ، فقائمة على غير المشابهةدقيق؛ لوجود علاقة الت عند المعجمية وتسمية الملابس جر
ينُزمل به الطعام خرقة من القماش، أي جزء منه، والملابس من الأقمشة، فيكون ذلك من باب المجاز المرسل بعلاقة الجزئية، 

   .أي تسمية الشيء باسم جزئه
  غالباً،   تكون قديمة؛  إنزال القدر ونحوها  علىستعان بها  وقد تكون العلاقة باعتبار ما كان، إذ إن الخرقة التي يُ 

وبذلك   .وقد كانت قبل استعمالها في إنزال القدر لباساً، فلما بلي هذا اللباس واهترأ استخدمم خرقة لإنزال قدر الطعام
وعُرْف آبائنا أن هذه تكون من باب المجاز المرسل بعلاقة اعتبار ما كان، وهو الأقرب فيما أحسب؛ لأن الجاري في عُرْفنا  

  من الملابس القديمة التي لم تعُد صالحة للاستعمال.إلا لا تكون  ،الخرقة المستخدمة لاترِقاء حرارة القدر
وبذا تكون )الجرعال( بمعنى الملابس منضوية تحت الجذر )جعل(، ولا يدُرك ذلك إلا متأمل فمـقُه طرق نقل المعنى 

وهذا   .(64)كما يمذكر ابن فارس،كلمات بمعان غير مُنقاسة أو لا يُشبه بعضُها بعضاً بالمجاز، وجذر )جعل( يندرج تحته  
، ومنه نقل قماش اللباس البالي إلى (65)الجذر يمكن أن يكون معناه العام تحويل الشيء أو نقله إلى وضع أو هيئة معينة 

عال يُـترقى بها حر قدور الطبخ  . جر
  :ةاتم  _ خ  2

، وقد تكون هذه  (إنهاء القضية بإعطاء الحق لطالبه الصلح )بمعنى    ،الباحة في الخصوماتوتستخدم في منطقة  
  ؛ وهي "جزء من النظام الاجتماعي في منطقة الباحة  . أو غير ذلك كالاعتذار ونحوه  ،أو عيناً كالنقود  ،الخاتَة يميناً )حلفاً(

ترمم فلان  يقولون:    ،(66)لإنهاء الخلافات وديِاً" لفلان، أي أعطاه اليمين على شيء، وأخذ فلان خاتَة من فلان، أي أخذ  خم
 مقابلاً حسيراً أو معنوياً. 

 
 (. 240/ 1، )جعل  تهذيب اللغةالأزهري، ( 63)
 (. 1/460، )جعل  مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، ( 64)
م،  2010،  1: مكتبة الآداب، ط القرآن الكريم، القاهرة المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ  ينظر: جبل، محمد حسن حسن، ( 65)
(1/316   .) 
 . 177، ص  الفصاحة في منطقة الباحةالزهراني،  ( 66)
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ة( من مادة )ختم(، وإن لم يُضمرِن هذا المعنى المعجميون؛ اتَر ويرى البحث أن تسمية ما تنُهى به الخصومات )خم  
بمعنى الخمتْم، أي تَام    -هنا–والخاتَة    .الخصومات فيكون خاتَة لهاوالصلح ينُهي  ،  (67)لأن خاتَة كل شيء نهايته وآخره

تممْتُ  (68)الشيء وقطع فعله وعمله يُـقمالُ خم رر الشريْءر.  بُـلُوغُ آخر دٌ، ومهُوم  ، قال ابن فارس: "الخمْاءُ ومالتراءُ ومالْمريمُ أمصْلٌ وماحر
 . (69) الْعممملم، ومخمتْمم الْقماررئُ السُّورمةم"

 - وهو الخاتَة-ة؛ فالمذكور  ير لر دم وأرى استخدام الخاتَة للصلح في الخصومات من المجاز المرسل الذي علاقته البم 
   بدل من الصلح، وقبول الخاتَة في الخصم هو قبول الصلح.

لأن الخاتَة عاقبة الشيء ونهايته، والصلح هو   فتكون من باب الاستعارة؛  ،تكون العلاقة علاقة مشابهة  وقد
تْم ، فكأنه  (70) هو "التغطية على الشريْء والاستيثاق من أملا يدْخلهُ شميْء"   إنهاء الخصومات؛ ولهذا فإن المعنى الأصلي للخم

 . (71)أو زيادة شيء عليه ،لا يترك فرصة لتسرب شيء إليه
؛ وذلك داخل في كل عمل أتِرر  لمعنى الصلح وإنهاء الخصومة مجاز  (الخاتَة)من الرأيين فإن استخدام    وعلى أيٍِ 

 . (72) وفرُرغ منه، كختم القرآن، والختم بالشمع على العسل، وختم الكتاب
 : _ الخ ر م ة3

بفلان خرمة  يقولون:  واشتهائه،  الشيء  الرغبة في  بمعنى  الباحة  منطقة  الناس في  استعمال  )الخمرْمة( في  تأتي 
مان(، فيُقال: فلان خرمان للقهوة أو الشاهي أو الدخان ونحوها، وأغلب ما  رْ غبة وشهوة، والوصف منها )خم للقهوة، أي ر 

 مة للمنبهات. رْ تكون الخم 
 :  حث أنها آتية من أحد الطريقين الآتيينويرى الب

 
، تحقيق حسين بن عبد الله العمري وآخرمين، بيروت: دار  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومينظر: الحميري، نشوان بن سعيد، ( 67)

 (.  1713/ 3م، )1999ه/ 1420، 1فكر، طالفكر المعاصر، دمشق: دار ال
، تحقيق محمد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ص  الفروق اللغويةينظر: العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله،  ( 68)

72 . 
 (. 2/245، )ختم  مقاييس اللغةابن فارس، ( 69)
 (. 155/ 5، )ختم  المحكم والمحيط الأعظمابن سيده،  ( 70)
 (. 531/ 1، )ختم لألفاظ القرآن الكريم  المعجم الاشتقاقي المؤصلل،  بينظر: ج( 71)
 (. 1/231، )ختم  أساس البلاغةينظر: الزمخشري،  ( 72)
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  مرِ موضع شم )الخمرْممة(  ، وربما عُدرتْ  (73) م، وهي موضع الخمرْم من الأنفرم خْ الأول: الخمرممة، وهي بمنزلة الاسم من نعت الأم 
  ، وبناء على ذلك يكون استعمالها في معنى الشهوة إلى الشيء والرغبة فيه .ضة على اشتهائه والرغبة فيهررِ فتكون محُ  ،الطعام

 والرغبة في تناوله. ثم اشتهائه  ،الشيء مرِ آلة شم  -بذلك-من باب المجاز المرسل بعلاقة الآلية؛ لأن خرمة الأنف تكون 
 ح ، وهي نبتة بنفسجية اللون، عبر عنها المعجميون بأن شممرها والنظر إليها مُفررِ (الخرُرم )الثاني: أن تكون مأخوذة من نبتة  

بمعنى    (الخمرْمة)وعليه فإن    .، فكأنها تضفي على حاملها الجاذبية والجمال(74) جداً، وأن ممنْ أمسكها معه أحبه كل ناظر إليه
الباعثة على اشتهاء الشيء وحبه والرغبة فيه، فيكون المجاز فيها مجازاً مرسلًا،   (الخرُرمة)شتهاء الشيء تكون مأخوذة من  ا

 فيما أحسب.  ، فهي من باب تسمية الشيء باسم أصله
ه في مادة ، على الرغم من أن المعجميين لم يوردوا معنى اشتهاء الشيء والرغبة فيوالرأيان كلاهما مُحتمممل وسائغ
ها على المجاز المرسل بعلاقة الآلية في الرأي الأول  ،)خرم(، إلا أن اللغوي يلمح المجاز فيها أو تسمية الشيء باسم   ،ويَُرجرِ

 . أصله في الرأي الثاني
   :لةق  ز  _ 4

ولم يرد هذا  بمعنى الشيء القليل من الأكل ونحوه،    -في استعمال الناس في تهامة منطقة الباحة-ة  لم ق ـْالزُّ تأتي  
فقيرة في المعجم العربي، وحملها بعض المعجميين على العُجْمة، قال ابن دريد: "والزرقْل لام   هي مادةو المعنى في مادة )زقل(،  

يمة الجزيرة وممما حولهما  أمحْسبهُ عمرمبياً  برنماحر الزرواقيل، قوم  الشيباني:    .(75) " محمْضاً، وممرنْه اشتقاق  الزُّقْل بمعنى الجنب، قال  وورد 
غر.  -بمعنى جنبه- عر يْ ضر الرر  وألمس في زقُْلر  .(76)"الزُّقلان: الجنبان، تقول: رضع حتى امتلأ زقلاه"  الاستدارة والصرِ

 
، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  القاموس المحيطينظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ( 73)

 (.  1100م، )خرم 2005ه/ 1426، 8والنشر والتوزيع، ط
 (. 32/70، )خرم تاج العروس من جواهر القاموسينظر: الزبيدي، ( 74)
 (. 2/822، )زقل  جمهرة اللغةابن دريد، ( 75)
م،  1974ه/ 1394، تحقيق إبراهيم الأبياري، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، الجيمار،  الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مرِ ( 76)
(2/83 .) 
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: شميْءٌ يُُْعملُ فير فممر اللرِصرِ إرذا الزُّقـْلمةُ،  "، إذ قال عنها: تاج العروسوقد وردت )الزُّقـْلمة( لدى الزبيدي في   بالضرمرِ
كم برهر لرئملار يمـتمكملرم  . (78) وهي في المعجم الحديث بمعنى حوصلة الطائر. (77) "أمُْسر

)الزُّقـْلمة(   القليل-ولعل استعمال  اللقمة أو الأكل  لئلا   -بمعنى  اللص  آتٍ من ورودها بمعنى ما يُُعمل في فم 
من باب المجاز المرسل الذي علاقته المكانية؛ لأن    -بمعنى ما يملأ الفم من الطعام-يتكلم، وهي شيء يملأ فاه، فتكون الزقلة  

حه البحث. فم اللص؛ لقفله عن الكلاممكانها  )الزُّقـْلمة(  ، وهو ما يرُجرِ
فتكون العلاقة علاقة مشابهة،   ،من باب الاستعارة  -بمعنى الأكل القليل أو ما يملأ الفم-  ( الزُّقلة)وقد تكون  

 فهي شبيهة في صغرها بجنب الرضيع وحوصلة الطائر. 
  : ةل  يـ  ل  سَّ ال_ 5

ترد في  تستعمل )السليلة( في تهامة منطقة الباحة للبطحاء الناعمة الممتدة في مجاري المياه الضيقة غالباً، ولم  
لكنها محمولة على المجاز،   ،منتمية لمادة )سلل(  -عند التحقيق–معجمات العربية للبطحاء الناعمة أو دُقاق الحصى، وهي  

 ووردت السليلة لمعان، أهمها: .(79) وقبل بيانه أوضح أن المعنى الأصل لهذه المادة، هو "ممدُّ الشريْءر فير ررفْقٍ ومخمفماءٍ" 
 . (80)من أجل ضمه وغزله ؛ _ السليلة: الشعر ينُفمش ثم يطُوى ويُشمد، ثم تمسُل منه المرأة الشيء بعد الشيء 1
 . (81) ة: ما استطال من لحم المتن_ السليل2
 . (82)_ السليلة: سمكة طويلة، لها منقار طويل3
 .(83) _ السليلة: بنت الرجل من صلبه4

 
 (. 29/128، )زقل تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، ( 77)
الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام،  ، ترجمة محمد سليم النعيمي وجمال الخياط، تكملة المعاجم العربيةينظر: دوزي، رينهارت بيتر،  ( 78)

 (. 5/340م، )2000-1979،  1ط
 (. 59/ 3، )سلل  مقاييس اللغةابن فارس، ( 79)
 (. 339/ 11، )سلل لسان العرب(، وابن منظور، 8/411، )سلل المحكم والمحيط الأعظمينظر: ابن سيده، ( 80)
 (.  8/411، )سلل المحكم والمحيط الأعظمينظر: ابن سيده، ( 81)
، تحقيق إبراهيم إسماعيل الأبياري،  والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية التكملةينظر: الصغاني، الحسن بن محمد بن الحسن،  ( 82)

 (. 398/ 5م، )سلل  1977القاهرة: مطبعة دار الكتب،  
 (. 12/206، )سلل  تهذيب اللغةينظر: الأزهري، ( 83)



178  –149، ص ص  م(2021سبتمبر  -ه ـ1443التاسع  )محرم  مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية، العدد    

https://www.ub.edu.sa/web/dsr/09/05 171 

 

وهذه المعاني جميعها فيها معنى الامتداد والاستطالة في رفق ولطف، ولا شك أن البطحاء الناعمة تنسل في  
 السليلة.  فتُسممرى حينئذ  ،استطالة ورفق في المجاري الضيقة 

من  الشعرة  تنسل  تنسل كما  الضيقة  المجاري  المستطيلة في  الناعمة  البطحاء  فكأن  المشابهة،  والعلاقة تحتمل 
ن جمع   لر وكما سُلر الإنسان من طين، وكما سُ   ،العجين  الابن من صلب أبيه. وقد تُحممل على المجاز المرسل؛ لأن السُّلار

، فالسليلة منشعبة منها، إلا أن بطحاءها سُلرت من الحصى حتى خلصت، فتكون العلاقة  (84) سليل جاءت بمعنى الأودية
نْهُ  اءم يمـنْسملُّ مر يْل في مضيق الوادي السرالِ، "كمأمنر الْمم  من باب تسمية الشيء بما أخذ منه أو بأصله، وقد سمت العرب الممـسر

لًا"  لام  سل أو على الاستعارة متساوٍ في نظر البحث.. وحملها على المجاز المر (85) أموْ فريهر انْسر
   :الصَّدَّة _ 6

معجمات  في  الصردرة اسم مُشتهرر في منطقة الباحة بمعنى اجتماع الناس في مناسبات الفرح )الزواج(، ومادته  
ولذا قال ابن   ؛وقد يأتي بمعنى الضج فيكون ناتجاً عن اجتماع الناس  .(86) )صدِ(، ودلالته الأصليه الإعراض والعدول  العربية

دُّ، ومذملركم إرذما ضمجِ "فارس:   ، قمـوْلُهمُْ: صمدر يمصر ا الْبمابر يحٌ وملميْسم مرنْ همذم وعليه فإن العلاقة بين الصدرة   .(87) "ومممررا هُوم صمحر
جُّ، ثم كثر فصار اجتماع الناس للفرح ضمجرا؛ً لأن اجتماع الناس في مناسبات واجتماع الفرح هي المــسُمبربيرة، فالصمدُّ: الضر 

 الفرح مُسمبرِبمة لارتفاع الأصوات وضجيجها.  
 _ الق ح م: 7

ن، وعلى الزوج صغيراً كان أو كبيراً، ولا يقُال للمرأة قمحْمة،  يطُلق )القمحْم( في تهامة الباحة على الرجل كبير السرِ
 وكهلة فلان: زوجته، كبيرة كانت أم صغيرة.   بل يقُال كهلة،

لا يطُلقون القحم والقحمة إلا على    -في محافظة العرضيات وما حولها-وقد وجدتهم في بيئات أزدية مجاورة  
 والضأن ونحوها، وأما كبير السن من الإنسان فالكهل والكهلة. المعزالمسن والمسنة من 

 
الصحاح تاج اللغة (. قال الجوهري: "السليل الوادي الواسع ينُبرت السرلمم والسرمُر"،  341/ 11)سلل  ، لسان العربينظر: ابن منظور، ( 84)

 (. 1731/ 5، )سلل وصحاح العربية
 (. 60/ 3، )سلل  مقاييس اللغةابن فارس، ( 85)
 (. 282/ 3، )صد مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، ( 86)
 (. 282/ 3)صد    السابق( 87)
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ويبدو أن إطلاق القحم على كبير السن من الرجال مبنيٌّ على المشابهة، ويؤيده ما أورده الأزهري، إذْ قال:  
ائرزاً" بل، وملموْ شُبرِهر برهر الررجُلُ كمانم جم بريُر مرنم الإر  . (89)خ الكبير ، والقمحْم: الشي(88) "القمحْم الْكم

وليست القضية في القحم بمعنى الشيخ الكبير الهمررم بنقله من حقل الإبل إلى حقل الإنسان بعلاقة المشابهة،  
فهي بمـيرِنة ظاهرة، لكن القضية في إطلاق القحم على الزوج وإن كان صغيراً في العمر، وإطلاق الكهلة على الزوجة وإن  

نٍِ، فقد تقول   الفتاة لزوجها الشاب: )قحمي(، وهو يقول لها: كهلتي، وذلك مسموع في محافظة قلوة  كانت صغيرةم سر
بتهامة منطقة الباحة وما حولها. وكأنه مُقْحمم من سنٍِ كان فيها خالياً بلا امرأة إلى سنٍِ يقترن فيه بامرأة لتكوين أسرة؛ ولهذا  

نٍِ قبل وقتهافإن العرب تُطلق )القمحْم( على البعير الذي يثُني ويرُبرع   نراً على سر م سر ، فيكون  (90) في سنة واحدة، أي يُـقْحر
م سناً على سن.   بذلك إطلاق القحم على الزوج من باب التشبيه بالبعير الذي يُـقْحر

من باب رمفْعره فوق   -وإن كان صغير السن-أن يكون إطلاق القمحْم على الزوج    -فيما أحسب–والأقرب  
نرِه لكونه أضحى رجلاً    كبيراً حين تزوج وكمورن أسرة، فيكون النقل عن طريق المجاز المرسل بعلاقة اعتبار ما سيكون.سر

وجدير بالتنبيه أنه في بيئات أزدية مختلفة يغلب ألا ينُادي الزوج زوجته باسمها والعكس، فيُكنيرِ أو يأتي بلفظ 
قحمي، ويقول لها: كهلتي، وإن كانا صغيرين عُمراً. أو عام، كأن تقول له: يا مخلوق، ويقول لها: يا مخلوقة. أو تقول له:  

تقول له: يا ولد، ويقول لها: يا بنت أو يا صبية وإن كانا كبيرين عمراً. أو تقول له: يا رجال، ويقول لها: يا ممرمة أو يا 
 حرمة.  

، فهو مخلوق، قد يكون  وجميع ما تقدم ألفاظ عامة يُكنىر بها عن اسم الزوج والزوجة، وتنتمي إلى حقل الإنسان 
 أو كهلاً وقحماً أو كهلة وقحمة.   ،من حيث الجنس ولداً أو بنتاً، رجلاً أو امرأة. ومن حيث العمر قد يكون صبياً أو صبية 

الثقافة الاجتماعية،  واضحة على أن النطق باسم الزوج    وهذا يدل دلالة الزوجة من قبيل المـحُررم اللغوي في 
 لكناية؛ لتحاشي أن يُسممرِي كلٌّ منهما الآخرم باسمه الصريح. إلى المجاز واأ فيلُجم 

ولعل السر في هذه التكنية أو التعمية في التسمية يعود إلى صون الاسم، وإحاطته بالحرُْمة، وهو ما يُـبمينرِ "ما  
الزوجة أمام الآخرين ، فكأن ذكر اسم  (91) استقر في ذهن الإنسان منذ القدم من الربط بين اللفظ ومدلوله ربطاً وثيقاً"

يستحضرها ويُعلها ماثلة أمامهم، وهو ما يرفضه العُرْف في الثقافة العربية؛ ولذا ذكر الثعالبي أن"العرب تكني عن المرأة  
 

 (.462/ 12، )قحم  لسان العرب(، وينظر: ابن منظور،  4/50، )قحم اللغةتهذيب الأزهري، ( 88)
 (. 462/ 12، )قحم لسان العربينظر: ابن منظور، ( 89)
 (. 61/ 5، )قحم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، ( 90)
 . 144،  ص 1976، 3، مكتبة الأنجلو المصرية، طدلالة الألفاظأنيس، إبراهيم، ( 91)
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سرون  بالنعجة، والشراة، والقملوص، والسررْحة، والحمرْث، والفررماش، والعمتمبة، والقارورة ..... وإنما تقع هذه الكناية عمرن لا يُ
، كما ذكر أن بلغاء العصر وأفراد الدهر، كابن العميد والصاحب ابن عباد (92) على تسميتها، أو يتغيرمون من التصريح بها"

وغيرهما؛ كانوا يُكنِون عن "البنت بالكريمة، وعن الصغيرة بالريحانة، وعن الأم بالحرُرة والبرمرة، وعن الأخت بالشقيقة، وعن 
تر، وعن الزرفاف بتآلف الشمل واتصال الحبل"الزوجة بكبيرة البي  . (93) ت، وعن الحرُمم بمن وراء السرِ

 : _ ل ويَّة8
، كقولهم: جعلني  ، فهم يقولون: جعلني لموريرـتمك(94) الفداء  تأتي )لمويرة( في الاستعمال المحلي في منطقة الباحة بمعنى

المعنى في   )اللمويرة( لهذا  ترد  الطعام"فردامك، ولم  "اللموريرة: ما خبأته لغيرك من  اللغة، وقد أورد الجوهري أن  ،  ( 95) معجمات 
يْممةم الذُّهملريِ   : (96)واستشهد لهذا المعنى بقول أمبي جُهم

 قُـلْتُ لرذاتر النّـُقْبةر النرقريرهْ:          قُومي فمـغمدرِينا مرنم اللروريرهْ 
ررينم،    ،وحملها على إمالة الشيء   ،وذكرها ابن فارس بالمعنى ذاته رم مرنْ طمعمامٍ لرغميْرر الحمْاضر في قوله: "وماللروريرةُ: مما ذُخر

هُمْ إرلىم غميْررهرمْ"  أمنرهُ أمُريلم عمنـْ  .(97) كم
، ومادة تفعل به ما تشاءيكون طوع يديك  يدُرخر لك ويَُفى لأجلك، و ما    بـاللمويرة في اللهجة  ولعل قصدهم

 ، وبذلك يكون يه، ومن لوازمه خفاء ما التوى عل(98))لوى( تدور حول عطف الشيء بعضه حول بعض أو حول غيره
 . اللازميةعلاقته  ،مجازاً مرسلاً  قولهم: جعلني لموريرتك

 :  اةو  خ   ـ الم_ 9
الباحة على ثلاثة أمكنة  وهدتان  (، والآخران  وهو )محافظة المخواة  ،عامر بالسكان   اأحده  ،تُطلق في تهامة 

واة  خْ مـ ، والمواة العلياخْ مـ )الم  :وهما  ،ص غرب جبل شدا الأعلىحم صْ في الطريق إلى الحم تجتمع فيهما سيول شعاب متجاورة،  

 
، تحقيق عائشة حسين فريد، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر  الكناية والتعريضبد الملك بن محمد بن إسماعيل،  الثعالبي، أبو منصور ع ( 92)

 . 9-7م، ص ص 1998والتوزيع،  
 . 17، ص  السابق( 93)
 . 585، ص الفصاحة في منطقة الباحةينظر: الزهراني، ( 94)
 (. 2486/ 6، )لوي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، ( 95)
 (. 265/ 15)لوي   ولسان العرب (،  6/2486)لوي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ينظر البيت في ( 96)
 (. 218/ 5، )لوي  مقاييس اللغةابن فارس، ( 97)
 (. 4/1938، )لوى  لألفاظ القرآن الكريم  المعجم الاشتقاقي المؤصلينظر: جبل،  ( 98)
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وفي ثلاثتها التقاء سيول الشعاب والأودية، فكأنها التقت فترابطت برابطة الأخوة، وذلك من باب المجاز المرسل  السفلى(.
، وهي الحبل "الرذري يدُْفمن فير الأمرض ممثْنريِاً ويمبْرزُ طمرفاه  من مادة )أخو(، وأصلها من الآخيرةلمخواة  ومية؛ لأن ابعلاقة الملز 

لْقمةٍ ومتُشمدُّ برهر الدرابرةُ" بْهم حم والأودية ، فمن لازم الربط في الحبل استعملت )المخواة( لالتقاء سيول الشعاب  (99) الْآخمرمانر شر
، وما حمرُل عليها من الأخوة  (100) الأخوة في النسب لما فيها من ترابطك  ، وهي بذلكوتآخيها في الجريان في مسيل واحد

  .ونحوهما في الدين والصداقة
)أخو(،  واة( في معجمات العربية، وقد يمذهب غير المـتُمررِس إلى حملها على مادة لغوية أخرى غير  خْ مـ ولم أجد )الم

من و وبين الأرض خواء، ه بين أبقى كخمورى فلان عند جلوسه، أي  ،والفراغ بين شيئين  ،(، فيراها من خلو الشيءـــ)خويك
ملحظ التسمية آت من تآخي مجاري المياه في  الواقع أن و  .(101) وخوت النجوم، أي خلت من المطر المجاز فيه: خوى النوء

 ه، وهو مجاز مرسل على ما سلف، لكن هذا المجاز تنُوسي وأصبح كالحقيقة. ، لا من خواء المكان وخلو مجرى واحد
ل ة:10 يـ   _ ه 

ترد هذه الكلمة في استعمال الناس في تهامة منطقة الباحة بكثرة، وتأتي في سياق النفي والإثبات، لكن ورودها    
وتأتي   .في الإثبات، فهي تقال في مقام الاستحسان  مُستجادة  ةهيلة، أي طيبمزرعة فلان  الإثبات أقل، يقولون:    سياقفي  

لمةلعدم الاستحسان في النفي كثيراً، كقولهم: ما شم  يـْ ، وهو تركيب مُشتهرر في منطقة الباحة، من )شيء( ، بحذف الهمزةيْ هم
يـْلمة.  ومعناه: قلة الفائدة في الشيء أو منه، كأن يُسأل عن جودة الشيء، فيُقال إن كان غير جيد: ما شميْ هم

يْل(،  ر ل( ومصدومادة الكلمة )ه ي   لْتُه أهيلُه "والهميْل: الهائل من الررمْل، لا يثبت مكانه حتىها )هم  يمـنْهالم فيسقُط. وهر
انمتر ٱلۡجربمالُ كمثريب(102)فهو ممهيل" يلًا  اٗ  ، ومنه قوله تعالى: ﴿يمـوۡمم تمـرۡجُفُ ٱلۡأمرۡضُ ومٱلۡجربمالُ ومكم  [. 14﴾ ]المزرمل:مرهر

يـْلمة(: لا يوجد زائد عطاء، وربما كان أصله: ما يوجد شيء   يْل( والمعنى العام لقولهم )ما شميْ هم يْل، فأقاموا المصدر )هم ممهر
يْل( وألحقوه التاء ،    من  ،ما أورده ابن فارس  ويؤيد الدلالة على كثرة العطاء  .مقام الاسم )ممهر لُممانر لْهميْلر ومالْهميـْ قولهم: "جماءم بار

 
 (. 14/23، )أخا  لسان العربابن منظور،  ( 99)
، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة  المجاز اللغوي وأثره في إثراء اللغة العربيةينظر: فلمبان، فريحة محمد جوهر،  ( 100)

 . 145م، ص 1981-1980ه/  1401- 1400)سابقاً(، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم اللغة العربية، 
 (. 272/ 1)خوي    ،أساس البلاغة  ينظر: الزمخشري،( 101)
 (. 89/ 4، )هيل العين الفراهيدي، ( 102)
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ثريرر"  ، والهمي ـْ"ومجماء    ، وما ذكره ابن سيده في محكمه، إذ قال:(103) أمير الشريْءر الْكم ، أمي الممـ بالهميْلر لُمانر ، والهميـْ ال الْكثير، لممانر
يرمة عمن ثمـعْلمب، وضعُوا الهميْلم الرذري هُوم ا سْم، أمي بالممـ الْأمخر ع الار ، شُ لْمصدر مموضر  . (104) بالرمل فير كثرته"  هم برِ هريلر

جُعرل في كل شيء يهُال، قال الجوهري: "هرلْتُ   أن )الهميْل(: انصباب الشيء واسترساله، وربما كان أصله للرمل، ثم  ويتضح
يْلٍ. وكلُّ شئ أرسلته إرسالًا، من رمل أو تراب أو طعامٍ ونحوه، قلت: هلته أه ه هيلًا،  يلالدقيق في الجراب: صبمبته من غير كم

 .(105) فانهال، أي جرى وانصب"
يـْلمة(ويرى البحث في    مجازين: الأول علاقته التشبيه، إذ شُبرِه العطاء بالرمل لكثرته، والثاني مجاز مرسل علاقته    كلمة )هم

يْل( مقام اسم المفعول )ممهريْل(  . ، وهما مجازان متلازمان فيما أحسباشتقاقية؛ إذ أقُيمت صيغة المصدر )هم
 
 الخاتمة: 

بالتطبيق   ،جذرهااتساع الفجوة الدلالية بين الكلمة و الرحلة مع دراسة أثر تغير المعنى بالنقل في    في ختام هذه
 التوصيات:  أهم، وإيراد التي وصل إليها البحث يمكن إيُاز أهم النتائج على نماذج من ألفاظ تهامة منطقة الباحة؛

 أولًا: أهم النتائج: 
_ تطور الألفاظ بالنقل المجازي مظهر من مظاهر حياة اللغة، وهو متاح لأبناء العربية في كل العصور، شريطة أن يكون 1

 ذلك على سمت الكلام الأول، وأن يتحمرله المجتمع ويقبله.  
، وشواهد وموادها المعجميةبعض المفردات المستعملة في بعض البيئات الدلالية بين  _ للمجاز أثر بارز في وجود الفجوة 2

 على ذلك.  أمثلةفي هذا البحث إلا  الواردةكثيرة جداً، وما الكلمات هذا الأثر  
أهمية المجاز في إثراء المواد المعجمية، ويعُيد المفردات المدروسة  ؤكرِد   الأمثلة الواردة في هذا البحث يُ نقل المعنى بالمجاز في_  3

ما ينبغي أن يقوم به أبناء العربية تجاه لغتهم، بدلاً من حمل ذلك على الانحراف   إلى موادها بلطف دون تعسُّف، وهو
 الدلالي والاستعمال العامي دون بحث وتعمُّق. 

يدور حول علاقة  ظملر عن مجالاته المألوفة، بل  -في استعمال الناس في تهامة منطقة الباحة-لم يَرج تغير المعنى بالنقل _ 4
 إليه.   بالمتغيرر المتغيررِ 

 
 (. 26/ 6، )هيل مقاييس اللغةابن فارس، ( 103)
 (. 382/ 4، )هيل المحكم والمحيط الأعظمابن سيده،  ( 104)
 (. 1855/ 5، )هيل الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، ( 105)
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بفواتها   متْ كم أو حم   ،_ _ صمحرحم هذا البحث بعض الآراء التي حملت المعنى اللهجي لبعض الكلمات على معان بعيدة5
 بعلاقة مجازية يدُركها اللُّغوي المــتُمررِس.   ،على جامعي اللغة الأوائل، بينما هي في الحقيقة من صميم موادها

 ثانياً: التوصيات: 
في استعمال الناس التطور الدلالي بنقل المعنى من مجال إلى آخر    ينبغي أن ينهض البحث اللغوي الجاد إلى رصد

بيل الدعوة إلى إحياء العامية،  وليس ذلك من ق  .في زماننا، وربط الألفاظ المتطورة بموادها اللغوية الأصيلة، وبيان علاقة النقل
بل إنه من قبيل خدمة العربية بإعادة معاني مفرداتها المتطورة إلى موادها اللغوية دون تكلُّف أو تعسُّف. ولا يتأتى ذلك إلا 

 تطور مفرداتها. بقوانينللمتخصصين في علوم العربية، المتمررِسين بأساليبها، العارفين 
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